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الملخص التنفيذي

إسرائيل »قوة إقليمية« مأزومة داخليًا!

هنيدة غانم

ــز العــام ٢٠٢٠ بتقاطــع ثلاثــة عوامــل اســتثنائية أســهمت فــي بلــورة المشــهد الإســرائيلي وضبــط إيقــاع  تميّ

علاقاتــه الداخليــة والإقليميــة والخارجيــة، تمثلــت فــي: وجــود دونالــد ترامــب فــي رئاســة الولايــات المتحــدة فــي عــام 

انتخابــي، اســتمرار الأزمــة السياســية الداخليــة، وانتشــار جائحــة الكورونــا. 

تغيــرت هــذه العوامــل جزئيًــا مــع نهايــة العــام ٢٠٢٠ وبدايــة العــام ٢٠٢١، فقــد بــدأت إســرائيل تُظهــر 

مؤشــرات إيجابيــة تجــاه احتــواء الكورونــا، بعــد أن قامــت بحملــة تطعيمــات واســعة، وفتحــت أســواقها مجــددًا فــي 

آذار الماضــي بشــكل شــبه طبيعــي، فيمــا انتهــى عصــر ترامــب العاصــف بعــد خســارته فــي الانتخابــات الأميركيــة 

بمشــهدية غيــر مســبوقة وصلــت ذروتهــا فــي اقتحــام اتباعــه مبنــى الكابيتــول، وحــلّ محلـّـه الديمقراطــي جــو بايدن، 

وهــو مــا يعنــي، انتهــاء مرحلــة التماثــل »الترامبــي- النتنياهــوي« الخالــص، والانتقــال إلــى مرحلــة جديــدة يغلــب 

ــو المســتقبلية.  ــب- نتنياه ــة ترام ــدادات علاق ــن ارت ــق الإســرائيلي م ــي والقل ــى الآن، الحــذر الأميرك ــا، حت عليه

تتزامــن هــذه المتغيــرات مــع اتخــاذ محكمــة الجنايــات الدوليــة فــي لاهــاي قــرار بــدء التحقيــق فــي جرائــم حــرب 

فــي الأراضــي الفلســطينية، ومــن المتوقــع أن يكــون لهــذه المســتجدّات إســقاطات مهمــة علــى سياســات إســرائيل 

ــا حالــة الاســتقواء  تجــاه المســألة الفلســطينية مســتقبلًا وعلــى إدارتهــا لملــف الصــراع خاصــة، وأن تكبــح جزئيً

الإســرائيلية التــي ميّــزت سياســتها فــي العــام ٢٠٢٠. 

ــة  ــية - الحزبي ــة السياس ــتمر الأزم ــاي، تس ــرار لاه ــة وق ــاحة الأميركي ــة بالس ــرات المرتبط ــل المتغي ــي مقاب ف

ــا فــي إســرائيل، وتتمثــل هــذه الأزمــة فــي الذهــاب أربــع مــرات إلــى صناديــق الاقتــراع  الداخليــة وتــزداد تعمقً

خــلال عامــين فقــط، وعــدم جــود مؤشــرات علــى إمكانيــة إقامــة تحالــف حكومــي ثابــت. فــي هــذا الســياق، عــززت 

نتائــج الانتخابــات الأخيــرة التــي جــرت فــي ٢3 آذار ٢٠٢١ مــن الأزمــة السياســية بــل وعمّقتهــا، بعــد أن فشــل 

معســكر داعمــي نتنياهــو ومعســكر معارضيــه مــن الحصــول علــى 

عــدد كافٍ مــن المقاعــد لتشــكيل ائتــلاف ضيّــق. 

الحزبيــة،  الصراعــات  الانتخابيــة  الأزمــة  أســباب  وتتعــدى 

وتشــكّل حوصلــة للتحــولات الداخليــة العميقــة فــي إســرائيل التــي 

ــة  ــاء هيمن ــث انته ــن حي ــا الســابقة، م ــي تقاريرن ــا ف ــا إليه تطرّقن

تتنــازع علــى  الواحــدة، وصعــود جماعــات متعــددة  الجماعــة 

الهيمنــة، مــا يعنــي أن الأزمــة ليســت حدثًــا عابــرًا، بــل منتــج 

بالســاحة  المرتبطــة  المتغيــرات  مقابــل  فــي 

الأميركيــة وقــرار الجنائيــة الدوليــة التحقيــق فــي 

ــة  ــتمر الأزم ــرب، تس ــم ح ــرائيل جرائ ــكاب إس ارت

السياســية - الحزبيــة الداخليــة التــي عمّقتهــا 

نتائــج الانتخابــات الأخيــرة التــي جــرت فــي 23 

آذار 2021، إذ لا توجــد مؤشــرات علــى إمكانيــة 

إقامــة تحالــف حكومــي ثابــت. 
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ــدى، خاصــة  ــدة الم ــا إســقاطات بعي ــة ســتكون له ــرات بنيوي لتغي

علــى محــور الصــراع والاحتــلال.  

تظهــر متابعــة المشــهد الإســرائيلي، كمــا انعكســت فــي 

٢٠٢٠ والأشــهر الأولــى مــن ٢٠٢١ صــورة متناقضــة، تظهــر 

فيهــا إســرائيل مــن جهــة دولــة قويــة تتصــرف كـــ »قــوة إقليمية 

ــة  ــرى دول ــة أخ ــن جه ــي، وم ــى المســتوى الخارج ــرى« عل كب

مأزومــة داخليًــا تتخبــط فــي صراعــات عميقــة ظاهرهــا حزبــي 

وباطنهــا تغيــرات بنيويــة عميقــة، وينعكــس هــذا التناقــض فــي 

ــرى  ــي ت ــة، الت ــة إســرائيل المقبل ــام ٢٠٢٠، واستشــرافها لوجه ــراءات الإســتراتيجية الإســرائيلية للع الق

أن إســرائيل لــم تواجــه خــلال العــام المنصــرم أي تهديــد إســتراتيجي علــى وجودهــا، وأنهــا تنشــط 

ــة  ــن جه ــن م ــة، لك ــة المحيط ــة الإقليمي ــي البيئ ــي ف ــى المســتوى العســكري والأمن ــرّ عل ــا بشــكل ح تقريبً

ــا مــع  أخــرى ذكــرت التقديــرات أن إســرائيل، ولأول مــرة فــي تاريخهــا، ونتيجــة تقاطــع جائحــة الكورون

الأزمــة السياســية المســتمرة، تواجــه خطــرًا إســتراتيجيًا داخليًــا يمكــن أن يــؤدي إلــى إضعــاف مؤسســات 

ــا لهــذه التقديــرات، تحــول »النظــام الإســرائيلي الداخلــي« إلــى مصــدر  ــة وفقــدان الثقــة بهــا، ووفقً الدول

ــذه  ــة ه ــى أهمي ــة. وعل ــة« الجماعي ــر »المناع ــي وتنخ ــن القوم ــد تمــسّ بالأم ــي ق ــر الت ــدات والمخاط للتهدي

القــراءة لإرهاصــات الأزمــة، فــإن الأهــم هــو الصيــرورات الداخليــة والعوامــل السوســيولوجية التــي تُعبّــر 

عنهــا، والتــي يُتوقــع أن تســتمر بالتفاعــل حــال إزاحــة نتنياهــو عــن ســدّة الحكــم.

١.   أزمة داخلية بنيوية تدفع باتجاه تغيير قواعد العمل الحزبي

أعــادت الانتخابــات الأخيــرة إنتــاج الانســداد الحزبــي فــي ظــلّ عــدم وجــود أغلبيــة لحكومــة يؤلفّهــا معســكر 

ــا  ــة يؤلفّه ــة لحكوم ــود أغلبي ــدم وج ــه، ع ــت عين ــي الوق ــو، وف ــين نتنياه ــم بنيام ــتمرار حك ــدة لاس ــزاب المؤي الأح

معســكر الأحــزاب المنُاهــض لاســتمرار حكمــه؛ فقــد حصــل معســكر نتنياهــو الــذي يضــم »الصهيونيــة الدينيــة«، 

والأحــزاب الحريديــة، بالإضافــة إلــى »الليكــود« علــى 5٢ مقعــدًا، فيمــا حصلــت المعارضــة )مــع المشــتركة( علــى 

ــة الموحــدة«  ــا« و »العربي ــن حــزب »يمين ــف كل م ــدًا، ويق 5١ مقع

حاليًــا خــارج المعســكرين مــع ميــل الموحــدة للتعــاون مــع حكومــة 

يمــين برئاســة نتنياهــو، فــي حــال انضــم »يمينــا« بزعامــة نفتالــي 

بينــت لمعســكره، غيــر أن الأمــر يبــدو شــبه مســتحيل بســبب عــدم 

ــي  ــة. ف ــة عربي ــى قائم ــاد عل ــة للاعتم ــة الديني اســتعداد الصهيوني

ولأول مــرة فــي تاريخهــا، ونتيجة تقاطــع جائحة 

المســتمرة،  السياســية  الأزمــة  مــع  الكورونــا 

داخليًــا  إســتراتيجيًا  خطــراً   إســرائيل  تواجــه 

يمكــن أن يــؤدي إلــى إضعــاف مؤسســات الدولة 

ــا لبعــض التقديــرات، 
ً

وفقــدان الثقــة بهــا. ووفق

إلــى  الداخلــي«  الإســرائيلي  »النظــام  تحــول 

ــسّ  ــد تم ــي ق ــر الت ــدات والمخاط ــدر للتهدي مص

بالأمــن القومــي وتنخــر »المناعــة« الجماعيــة.

ضــوء  وعلــى  بــة، 
ّ

المرك الصــورة  هــذه  ظــل  فــي 

بــدأ  مــن  هنــاك  العــام،  السياســي  ك 
ّ

التفــك

يتحــدّث عــن الذهــاب إلــى انتخابــات خامســة 

مُحتمــل. كســيناريو 
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ــة  ــى حكوم ــق عل ــى التواف ــة إل ــزاب المعارض ــعى أح ــل، تس المقاب

تنــاوب بــين بينيــت ولبيــد لتشــكيل الحكومــة عبــر اســتقدام »يهدوت 

هتــوراة« مــن معســكر نتنياهــو، وتُطــرح أيضًــا إمكانيــات إضافيــة 

لتشــجيع انشــقاق شــخصيات يمينيــة مــن المعارضــة وانضمامهــا 

ــى الآن  ــدو مُســتبعدًا حت ــا يب ــو م ــو، وه ــد لنتنياه للمعســكر المؤي

وعلــى ضــوء  المركّبــة،  الصــورة  هــذه  فــي ظــل  الأقــل.  علــى 

ــن الذهــاب  ــدأ يتحــدّث ع ــن ب ــاك م ــام، هن ــكّك السياســي الع التف

ــات  ــى المعُطي ــاءً عل ــات خامســة كســيناريو مُحتمــل بن ــى انتخاب إل

ــواردة أعــلاه. ال

الاســتثنائية  الحالــة  مــع  هــذه  الانســداد  حالــة  تتقاطــع 

ــا،  ــاء الكورون ــة التــي أفرزهــا انتشــار وب ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــلاث مــرات فــي الأســبوع أمــام  ــه ث ــي مثول ــدء جلســات محاكمــة نتنياهــو فــي 5 نيســان ٢٠٢١، مــا يعن ومــع ب

المحكمــة، وأن المشــهد المقبــل فــي الأشــهر القريبــة ســيكون برســم تقاطــع الأزمــة السياســية، ومواجهــة إســقاطات 

ــي  ــين معســكر داعم ــي ب ــذا التقاطــع الاســتقطاب الداخل ــق ه ــع أن يعم ــن المتوق ــة نتنياهــو. م ــا ومحكم الكورون

نتنياهــو الــذي يدعــي أن المحاكمــة هــي محاولــة »انقــلاب« مــن قِبَــل المؤسســة »العميقــة« علــى الخيــار الديمقراطــي 

بعــد فشــل الإطاحــة بــه عبــر صناديــق الاقتــراع.  فــي المقابــل يُمحــور معســكر المعارضــة خطابــه بشــكل أساســي 

حــول مســألة تهــم الرشــى والفســاد. مــن هنــا، فــإن أي تشــكيلة حكوميــة يمكــن أن يتــم التوافــق عليهــا ســتكون 

ــلًا. ــن تســتمر طوي ــة ول ــة بصراعــات داخلي هشّــة ومُثقل

أعــادت نتائــج الانتخابــات الأخيــرة إنتــاج الانســداد السياســي وتعميقــه، وانطــوت علــى مؤشــرات عــدّة أظهــرت 

عُمــق الصراعــات، وارتباطهــا الوثيــق بمتغيــرات بنيويــة تُشــكّل الأزمــة ظاهرهــا الخارجــي:  

التفــكك الحزبــيالتفــكك الحزبــي: قفــز عــدد الأحــزاب التــي اجتــازت نســبة الحســم )3.٢5%( مــن 8 قوائــم فــي   .١

الانتخابــات الســابقة إلــى ١3 قائمــة فــي هــذه الانتخابــات، وعــزّز هــذا التضخــم مــن حالــة التفــكّك فــي 

المشــهد السياســي الإســرائيلي، فقــد تفكّكــت القائمــة المشــتركة إلــى قائمتــين، وكتلــة يمينــا إلــى اثنتــين، 

ــل  ــرائيل- أم ــا ليس ــا حداش ــدًا )»تكف ــا جدي ــا حزبً ــود مكونً ــزب الليك ــن ح ــاعر ع ــون س ــقّ جدع وانش

جديــد لإســرائيل«(، وتفــكّك تحالــف »أزرق- أبيــض« إلــى حزبــين )»أزرق أبيــض« و »يوجــد مســتقبل«(، 

بالإضافــة إلــى تفــكّك تحالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتــين مــن جديــد )العمــل وميرتــس(، ويحمــل 

ــات الســابقة -  ــي الانتخاب ــت ف ــي كان ــلات الت ــى أن التكت ــدل أولًا عل ــو ي ــة؛ فه ــكك دلالات مهمّ هــذا التف

ــم ينقــذا إســرائيل مــن معضلتهــا السياســية الموجــودة فيهــا  ــة - ل كمــا التفــكك فــي الانتخابــات الحالي

منــذ انتخابــات نيســان  ٢٠١9،  وثانيًــا علــى أن أســباب الأزمــة السياســية ترتبــط بمتغيــرات فــي عمــق 

قفــز عــدد الأحــزاب التــي اجتــازت نســبة الحســم 

)3.25%( مــن 8 قوائــم فــي الانتخابــات الســابقة 

ز هــذا 
ّ
إلــى 13 قائمــة فــي هــذه الانتخابــات، وعــز

المشــهد  فــي  ك 
ّ

التفــك حالــة  مــن  التضخــم 

ــة  ــت القائم ك
ّ

ــد تفك ــرائيلي، فق ــي الإس السياس

إلــى  يمينــا  وكتلــة  قائمتيــن،  إلــى  المشــتركة 

حــزب  عــن  ســاعر  جدعــون   
ّ

وانشــق اثنتيــن، 

ــف  ك تحال
ّ

ــك ــدًا، وتف ــا جدي ــا حزبً
ً
ــود مكون الليك

أبيــض«  )»أزرق  حزبيــن  إلــى  أبيــض«  »أزرق- 

ك 
ّ

تفــك إلــى  بالإضافــة  مســتقبل«(،  و«يوجــد 

تحالــف حــزب العمــل- ميرتــس إلــى قائمتيــن 

)العمــل وميرتــس(. مــن جديــد 
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المجتمــع الإســرائيلي الــذي انهــارت فيــه هيمنــة الجماعــة الواحــدة، بشــكل لــم تعــد تُشــكّل فيــه كتلــة مــا 

ــة الأشــكنازية أولًا  ــة الأغلبي ــلًا مــع إقامــة إســرائيل، فــي هــذا الســياق، تفتّتــت كتل ــة كمــا كان مث أغلبي

والعلمانيــة ثانيًــا وظهــرت جماعــات متمايــزة تتنــازع الهيمنــة. وقــد عبّــر رئيــس إســرائيل رؤوفــين ريفلــين 

عــن هــذا التغييــر بشــكل واضــح فيمــا صــار يعــرف باســم خطــاب الأســباط الــذي ألقــاه فــي العــام ٢٠١5 

فــي مؤتمــر هرتســيليا،١ حــين لّخــص؛ أنــه لــم يعــد هنــاك أغلبيــة فــي إســرائيل بــل أربعــة »أســباط«، يحمــل 

كل منهــا وجهــة نظــر مغايــرة تمامًــا عــن الأخــرى حــول النظــام الاجتماعــي والسياســي، ولا يلتقــون فــي 

أي تجربــة »مشــتركة«، ويتعلمّــون فــي مــدارس منفصلــة ووفــق مناهــج مغايــرة. تنعكــس هــذه الصــورة 

فــي ديمغرافيــا الصفــوف الأولــى فــي المــدارس الابتدائيــة، وبحســب معطيــات مركــز البحــث والمعلومــات 

التابــع للكنيســت حــول التوزيــع الديمغرافــي للطــلاب فــي ٢٠١9/٢٠١8، فقــد كان ٢٠.3 % مــن تلاميــذ 

الصــف الأول فــي المــدارس حريديــين، مقابــل ١4.5% فــي ٢٠٠٠، وشــكّل التلاميــذ العــرب ٢٢.9% مــن 

ــي، فيمــا درس ١5.3% فــي المــدارس الدينيــة القوميــة و4١.5 % فــي المــدارس الرســمية  المجمــوع الكلّ

العلمانيــة.٢ ومقابــل هــذا التقســيم، فــإن المجموعــة العلمانيــة تنقســم بدورهــا بــين يمــين ويســار ووســط، 

وفيمــا يصــوت الحريــديم بشــكل شــبه كامــل لأحزابهــم، يصــوت المتدينــون القوميــون لأحــزاب الاســتيطان 

والليكــود، بالمقابــل يصــوت العــرب عــادةً للقوائــم العربيــة. 

عــدم وجــود كتلــة مهيمنــة ومســيطرة تشــكل الأغلبيــة مــن جهــة، يوازيــه انزيــاح مســتمر نحــو مظلــة عــدم وجــود كتلــة مهيمنــة ومســيطرة تشــكل الأغلبيــة مــن جهــة، يوازيــه انزيــاح مســتمر نحــو مظلــة   .٢

اليمــين مــن جهــة والتمحــور حــول أســئلة الديــن والدولــة مــن جهــة أخــرى، وتحــول الصــراع علــى اليمــين مــن جهــة والتمحــور حــول أســئلة الديــن والدولــة مــن جهــة أخــرى، وتحــول الصــراع علــى 

هويــة الدولــة إلــى محــور للصــراع داخــل معســكر اليمــينهويــة الدولــة إلــى محــور للصــراع داخــل معســكر اليمــين. أظهــرت نتائــج الانتخابــات أن الانزيــاح 

يمينًــا ليــس حدثًــا عابــرًا بــل حالــة مثابــرة يوازيهــا صعــود مســتمر للتديــن العــام وصهينــة الحريــديم 

وانضوائهــم تحــت مظلــة اليمــين لأســباب مختلفــة كمــا اوضحناهــا فــي تقاريــر مــدار الســابقة. فــي 

هــذا الصــدد، يشــير عــدد مــن الباحثــين إلــى أن أنمــاط التصويــت فــي إســرائيل ترتبــط بمســتوى 

التديــن، إذ كلمــا زادت نســبة التديــن تزيــد الميــول باتجــاه التصويــت لليمــين، فيمــا يصــوت العلمانيون 

بــكل عــام للأحــزاب التــي تتجــه أكثــر يســارًا.3 وأظهــرت دراســة أعدهــا كل مــن أور عنبــي وتمــار 

ــة  ــا ذات صل ــي قضاي ــا« ف ــود و »يمين ــي الليك ــين مصوت ــف ب ــي المواق ــا ف ــان )٢٠٢١( تقارب هرم

بالديــن، فــي مقابــل وجــود فجــوة واســعة بينهــم وبــين مصوتــي أحــزاب الوســط واليســار وحــزب 

يســرائيل بيتينــو بقيــادة ليبرمــان و »أمــل جديــد« بقيــادة ســاعر. وعلــى ســبيل المثــال توزعــت موافقــة 

مصوتــي الأحــزاب علــى  فتــح الأســواق والترفيــه أيــام الســبت علــى التوالــي:  يوجــد مســتقبل %96، 

حــزب العمــل 94%، ميرتــس 8٠%، يســرائيل بيتنــو 83%، أمــل جديــد- بزعامــة ســاعر 8٢%، أبيــض 

أزرق »أزرق-أبيــض« 64%، يمينــا 55%، الليكــود 46%، شــاس 8%، الصهيونيــة الدينيــة ٧%، يهــدوت 

هتوراة-صفــر.4 وتظهــر هــذه النتائــج تمايــزًا واضحًــا ليــس بــين معســكري اليمين والوســط/ يســار، 
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بــل بــين مصوتــي الليكــود مــن جهــة وحــزب أمــل جديــد 

ــين  ــرى، إذ إن القائمت ــة أخ ــن جه ــا م ــرائيل بيتن وإس

تمثــلان التيــار اليمينــي العلمانــي، وهــو مــا يعنــي أن 

جــزءًا مــن صراعهــم مــع معســكر نتنياهــو هــو جــزء 

مــن الصــراع الداخلــي فــي اليمــين حــول أســئلة الديــن 

والدولــة، فــي ظــل تصاعــد المواقــف المحافظــة فــي 

ــة.5   ــة والديني الليكــود، وتحالفــه مــع الأحــزاب الحريدي

ــت مجتمعــة فــي  ــى أن أحــزاب اليمــين حصل يشــار إل

ــي  ــا ١3 لحزب ــدًا، منه ــى ٧٢ مقع ــات عل هــذه الانتخاب

علمانيــة  نزعــة  يمتلــكان  اللــذان  وليبرمــان  ســاعر 

واضحــة ويتموضعــان فــي معســكر معارضــي نتنياهــو 

ــي  ــدًا ف ــل 5١ مقع ــدا، مقاب ــع 59 مقع ــى م ــذي يبق ال

ــي  ــى ١٠ مقاعــد ف ــةً إل ــار الوســط واليســار، إضاف تي

القوائــم العربيــة. 

ــة  ــة بزعام ــى حكوم ــاب إل ــى الذه ــو إل ــإن اســتعداد معســكر معارضــي نتنياه ــذا الســياق، ف ــن ه ضم  

نفتالــي بينيــت الــذي يطــرح نفســه بوصفــه توافقيًــا ومتدينًــا ليبراليًــا إلــى حــد مــا، تأتــي بســبب الضمــور 

ــة  ــل الإطاح ــن أج ــك م ــة، وكتكتي ــن جه ــة م ــة الحريدي ــة الديني ــة اليهودي ــل صلاب ــم مقاب المســتمر لقوته

بنتنياهــو، إذ إن بنيــت تحــول فــي المشــهد السياســي علــى الرغــم حصــول مــن حزبــه علــى ٧ مقاعــد فقــط 

إلــى صاحــب قــوة تفــوق حجــم حزبــه، ويمكنــه أن يجمــع معًــا جماعــات متناقضــة سياســيًا. ومــن المثيــر 

الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن قائمــة العربيــة الموحــدة التــي تمثــل الحركــة الإســلامية الجنوبيــة التــي 

تتبنــى أجنــدة اجتماعيــة محافظــة ودينيــة تبــدي اســتعدادها للتحالــف مــع معســكر نتنياهــو ذي النزعــة 

المحافظــة والمتدينــة، وســط تبنــي خطــاب مطلبــي والابتعــاد عــن القضايــا الوطنيــة.

تشــتت القــوى السياســية وكثــرة الأحــزاب الصغيــرة والمتوســطةتشــتت القــوى السياســية وكثــرة الأحــزاب الصغيــرة والمتوســطة، يرتبــط هــذا باعتمــاد إســرائيل علــى نظام   .3

ــى الكنيســت،  ــذي يتيــح لأي قائمــة تحصــل علــى 3.٢5 % مــن الأصــوات الدخــول إل التمثيــل النســبي ال

ويعنــي هــذا فــي ظــل تفــكّك الأحــزاب الكبيــرة )أكبــر حــزب هــو الليكــود مــع 3٠ مقعــدًا(، وتضخّــم أعــداد 

الأحــزاب الصغيــرة، غيابًــا مســتمرًا للاســتقرار السياســي، إذ إن أي ائتــلاف يمكــن أن يتشــكل ســيظل 

ــا لأن اســتقراره ســيكون مرهونًــا بالأحــزاب التــي تتحــول قدرتهــا علــى التأثيــر إلــى أضعــاف حجمهــا  هشًّ

الحقيقــي فــي ظــل هــذا النظــام. وإذا مــا أخذنــا بعــين الاعتبــار أن أي ائتــلاف يتشــكّل يجــب أن يحظــى 

علــى الأقــل بـــ 6١ مقعــدًا مــن أصــل ١٢٠، وأن الأحــزاب الكبــرى لــم تعــد كبــرى بالمعنــى الحقيقــي، فإننــا 

نتنياهــو  معارضــي  معســكر  اســتعداد  يأتــي 

نفتالــي  بزعامــة  حكومــة  إلــى  الذهــاب  إلــى 

توافقيًــا  بوصفــه  نفســه  يطــرح  الــذي  بينيــت 

ــا إلــى حــد مــا، كنتيجــة للضمــور  ــا ليبراليً
ً
ومتدين

اليهوديــة  صلابــة  مقابــل  لقوتهــم  المســتمر 

الدينيــة الحريديــة مــن جهــة، وكتكتيــك مــن 

بنتنياهــو. الإطاحــة  أجــل 

مــن المثيــر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن 

قائمــة العربيــة الموحــدة التــي تمثــل الحركــة 

أجنــدة  تتبنــى  التــي  الجنوبيــة  الإســلامية 

اجتماعيــة محافظــة ودينيــة تبــدي اســتعدادها 

النزعــة  ذي  نتنياهــو  معســكر  مــع  للتحالــف 

خطــاب  تبنــي  وســط  والمتدينــة،  المحافظــة 

الوطنيــة. القضايــا  عــن  والابتعــاد  مطلبــي 
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نكــون أمــام واقــع يمكــن لأي حــزب فيــه، مهمــا بــدت مواقفــه 

غريبــة أو متطرّفــة، أن يقــرّر فــي قضايــا مصيريــة كالاحتــلال 

والضــم وفــرض الســيادة. فــي هــذا الســياق، فــإن مــن أهــم 

اســقاطات الانتخابــات الأخيــرة هــو تبييــض أحــزاب الكهانيــة 

المتطرّفــة بعــد أن عمــل نتنياهــو بقــوة علــى توحيدهــا فــي قائمة 

الصهيونيــة الدينيــة لتدعمــه مســتقبلا. وفــي حــال نجــح نتنياهو 

فــي إقامــة ائتــلاف يمينــي ضيّــق، فمــن المتوقّــع أن يتــم الدفــع 

ــي  ــة الفلســطينية الت ــة القضي ــز مســاعي تصفي باتجــاه تعزي

يتبنّاهــا نتنياهــو أصــلًا.

الســعي إلــى كســر الجمــود عبــر الاســتعانة بالقوائــم العربيــةالســعي إلــى كســر الجمــود عبــر الاســتعانة بالقوائــم العربيــة: حتــى الانتخابــات مــا قبــل الأخيــرة،   .4
ــة  ــة القائم ــي تقوي ــض ف ــذا التحري ــر ه ــد أثم ــرب، وق ــى الع ــض عل ــو أســلوب التحري ــد نتنياه اعتم

ــر مــن  ــرة، لكــن نتنياهــو غي ــل الأخي ــات مــا قب ــدًا فــي الانتخاب ــى ١5 مقع المشــتركة وحصولهــا عل

تكتيكــه وتبنّــى سياســة تحطيــم قــوة المشــتركة عبــر التواصل مــع القائمــة الموحدة )الحركة الإســلامية 

الجنوبيــة( والســعي إلــى اســتمالتها، وقــد قابلــت الموحــدة هذه الاســتمالة بإبــداء اســتعدادها للتعاون 

مــع حكومــة يرأســها نتنياهــو فــي حــال قــدم عرضًــا مغريًــا لتحســين وضــع العــرب فــي إســرائيل، 

مــع الابتعــاد بشــكل كامــل عــن الخطــاب القومــي، وتذييــل كل مــا يتعلـّـق بالاحتــلال والقضيــة 

الفلســطينية، وقــد قســم هــذا التوجــه القائمــة المشــتركة وفكّكهــا إلــى قائمتــين وخفّــض عــدد مقاعدهــا 

بشــكلٍ حــاد؛ فقــد حصلــت المشــتركة التــي تضــم ائتــلاف الجبهــة والتجمّــع والعربيــة للتغييــر علــى 6 

مقاعــد، فــي المقابــل حصلــت الموحــدة علــى 4 مقاعــد، فيمــا انخفضــت نســبة التصويــت عنــد العــرب 

إلــى أقــل مــن 5٠%، وهنــاك مــن يدعــي أنهــا لــم تتجــاوز 45%.  تنطــوي هــذه المتغيــرات علــى آثــار 

ــره  ــا يعتب ــين م ــة ب ــم العربي ــرز القوائ ــي ف ــة نتنياهــو نجــح ف ــا أن اليمــين بزعام ــلّ أهمه ــة، لع مهم

متطرفــين ومعتدلــين؛ حيــث اعتبــر الموحــدة ممثلــة للتيــار المعتــدل، وبالتالــي أعــاد ضبــط خطابــه تجــاه 

القائمــة الموحــدة باعتبارهــا قائمــة شــرعية، ويمكــن أن تكــون بالتالــي شــريكة فــي تحالــف يقــوده، 

بالمقابــل قامــت الموحــدة مــن طرفهــا بالاكتفــاء فــي طــرح قضايــا مطلبيــة وتذييــل الخطــاب الوطنــي. 

ــى  ــم عل ــن قدرته ــرب، وم ــع الع ــي توســيع مســاحة الشــراكة م ــة ف ــن جه ــذا التحــول م ويســهم ه

التفــاوض علــى القضايــا المطلبيــة، لكــن هــذه المســاحة فــي ســياق نظــام الدولــة القوميــة اليهوديــة 

ــا، وهــو مــا  مشــروط بقبــول دونيتهــم فــي بنيــة المواطنــة أولًا وبتنازلهــم عــن الخطــاب القومــي ثانيً

يعنــي فعليًــا أن دخولهــم وفــق هــذه الشــروط يعنــي إمكانيــة تحولهــم إلــى غطــاء لاســتمرار تصفيــة 

القضيــة الفلســطينية مقابــل الاســتجابة لقضايــا مطلبيــة.  

الأخيــرة  الانتخابــات  اســقاطات  أهــم  مــن 

بعــد  المتطرّفــة  الكهانيــة  أحــزاب  تبييــض 

توحيدهــا  علــى  بقــوة  نتنياهــو  عمــل  أن 

لتدعمــه  الدينيــة  الصهيونيــة  قائمــة  فــي 

فــي  نتنياهــو  نجــح  حــال  وفــي  مســتقبلا. 

ــع 
ّ

إقامــة ائتــلاف يمينــي ضيّــق، فمــن المتوق

مســاعي  تعزيــز  باتجــاه  الدفــع  يتــم  أن 

اهــا 
ّ
تصفيــة القضيــة الفلســطينية التــي يتبن

.
ً
أصــلا نتنياهــو 
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تنطــوي التغيــرات البنيويــة مــن حيــث تفــكّك المشــهد الحزبــي وانتهــاء 

هيمنــة الجماعــة الواحــدة، مــع ترسّــخ ســيطرة اليمــين، والانزيــاح إلــى 

صــراع الديــن والدولــة، علــى إســقاطات مهمــة مرتبطــة بالقضيــة 

الفلســطينية؛ إذ إن اســتمرار ترســخ اليمــين، يعنــي، تعزيــز السياســات 

الفلســطينية، فيمــا يعنــي  الاســتيطانية ومســاعي تصفيــة المســألة 

ــين،  ــوة اليم ــد ق ــلّ تزاي ــي ظ ــة ف ــن والدول التمحــور حــول صــراع الدي

ــين  ــكر اليم ــي معس ــة ف ــة اليهودي ــة القومي ــق الهوي ــو تعمي ــه نح التوج

الدينــي الحريــدي الاســتيطاني مــن أجــل رصهــا فــي هويتهــا اليهوديــة.

٢.  إسرائيل المأزومة: »قوة إقليمية«! 

فــي ظــل الأزمــة الداخليــة المســتمرة والصراعــات الداخليــة التــي أفــرزت أربــع انتخابــات فــي عامــين، ســمح 

وجــود إدارة ترامــب ببطانتهــا الإفنجيليــة المســيحية واليمينيــة المحافظــة بتوفيــر دعــم شــبه مُطلــق لنتنياهــو ولدفــع 

سياســاته اليمينيــة الاســتيطانية. وأنتــج الدعــم المطلــق مــن قبــل ترامــب دفيئــة لإســرائيل مكّنتهــا مــن أن تتصــرف 

ــي  ــي والدبلوماســي ف ــدّد نشــاطها العســكري والأمن ــي الشــرق الأوســط، وأن تُم ــي مناطــق واســعة ف ــة ف بحري

ســاحات واســعة، وتبــدو قــوة إقليميــة كبــرى قــادرة علــى أن تفــرض سياســاتها دون عوائــق جديــة وســط ســعي 

مثابــر لتفكيــك المســألة الفلســطينية. 

ــا؛ عبــر توســيع النشــاط العســكري لإســرائيل الــذي شــمل مهاجمــة أهــداف تعتبرهــا  انعكــس هــذا الدعــم إقليميً

إســرائيل »معاديــة« فــي ســورية والعــراق وإيــران، وتمديــد الضربــات 

ــى الســاحة الفلســطينية؛  ــر والجــو لتشــمل البحــر أيضًــا. عل مــن الب

ــاء  ــا ج ــة المســألة الفلســطينية كم ــي مســاعي تصفي ــك ف ــس ذل انعك

فــي صفقــة القــرن، التــي وضِعَــت وفــق المنظــور الإســرائيلي اليمينــي 

وبمســاعدته، وطــرح مشــروع الضــم، وبمــوازاة ذلــك بتوقيــع اتفاقيــات 

ــدأ »الســلام  ــر انتصــارًا لمب ــا اعتُب ــات أبراهــام« فيم ــع »اتفاقي التطبي

مقابــل الســلام« الــذي صكّــه نتنياهــو فــي مــوازاة مبــدأ »الأرض 

مقابــل الســلام«.

أســهمت فــي هــذا الاســتقواء، إلــى جانــب وجــود إدارة ترامــب 

الاســتثنائية والتفــوق العســكري والتكنولوجــي الإســرائيلي، عوامــل 

موضوعيــة إضافيــة، منهــا أولًا هشاشــة الوضــع الاســتراتيجي 

نجــح اليميــن بزعامــة نتنياهــو فــي فــرز القوائــم 

العربيــة بيــن مــا يعتبــره متطرفيــن ومعتدليــن؛ 

حيــث اعتبــر »الموحــدة« ممثلــة للتيــار المعتــدل، 

القائمــة  تجــاه  خطابــه  ضبــط  أعــاد  وبالتالــي 

ويمكــن  شــرعية،  قائمــة  باعتبارهــا  الموحــدة 

ــوده،  ــف يق ــي تحال ــريكة ف ــي ش ــون بالتال أن تك

بالمقابــل قامــت الموحــدة مــن طرفهــا بالاكتفــاء 

الخطــاب  وتذييــل  مطلبيــة،  قضايــا  بطــرح 

الوطنــي.

ك 
ّ

تنطــوي التغيــرات البنيويــة مــن حيــث تفــك

الجماعــة  هيمنــة  وانتهــاء  الحزبــي  المشــهد 

ــاح  ــن، والانزي ــيطرة اليمي ــخ س ــع ترسّ ــدة، م الواح

إســقاطات  علــى  والدولــة،  الديــن  صــراع  إلــى 

إذ  الفلســطينية؛  بالقضيــة  مرتبطــة  مهمــة 

تعزيــز  يعنــي،  اليميــن،  ترســخ  اســتمرار  إن 

تصفيــة  ومســاعي  الاســتيطانية  السياســات 

المســألة الفلســطينية، فيمــا يعنــي التمحــور 

 تزايــد قــوة 
ّ

حــول صــراع الديــن والدولــة فــي ظــل

اليميــن، التوجــه نحــو تعميــق الهويــة القوميــة 

الدينــي  اليميــن  معســكر  فــي  اليهوديــة 

فــي  رصهــا  أجــل  مــن  الاســتيطاني  الحريــدي 

اليهوديــة. هويتهــا 
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العربــي؛ ثانيًــا الانقســام الفلســطيني وعــدم وجــود ثمــن للاحتــلال؛ ثالثًــا الوضــع الإســتراتيجي الإقليمــي وحــرب 

المحــاور والاصطفافــات؛ ورابعًــا التحالــف الإســرائيلي مــع دول الهوامــش الأوروبيــة والأنظمــة الشــعبوية واليمــين 

العالمــي، ويُفسّــر هــذا جزئيًــا قصــور الموقــف الأوروبــي وتواضــع دوره نتيجــة عــدم التوافــق الــدول المشُــكّلة لــه. 

٣.  أسباب استقواء إسرائيل

ــات  ــم ســت دول علاق ــة الـــ٢١ تقي ــدول العربي ــين ال ــن ب ــش:: م ــي اله ــتراتيجي العرب ــشالوضــع الإس ــي اله ــتراتيجي العرب الوضــع الإس  .١

دبلوماســية رســمية مــع إســرائيل، وهــي بالتالــي محيــدة عــن المواجهــة )مصــر والأردن والإمــارات 

ــة )٢8.5%(.  ــدول العربي ــع ال ــن رب ــر م ــدول أكث ــذه ال ــرب( وتشــكل ه ــن والســودان والمغ والبحري

ــن  ــي: اليم ــدم اســتقرار داخل ــة ع ــة أو حال ــات دموي ــل بصراع ــع دول بشــكل كام ــا تشــغل أرب فيم

وســورية والعــراق وليبيــا )١9%( لكنهــا تحولــت إلــى مصــادر تهديــد غيــر تقليديــة مرتبطــة بوجــود 

ميليشــيات - خاصــة إســلامية وجهاديــة - إضافــة إلــى التموضــع الإيرانــي فــي ســورية. وتنشــغل 

كل مــن الجزائــر وتونــس بقضايــا داخليــة ترتبــط بالانتقــال الديمقراطــي، فيمــا تواجــه لبنــان أزمــات 

داخليــة مســتعصية تعصــف بالاقتصــاد وببنــى الدولــة )١4%( الســعودية، تســعى إلــى تجــاوز 

ــة  ــك، والثاني ــل الخاشــقجي وإرهاصــات ذل ــة مقت ــق بتجــاوز قضي ــى تتعل ــين، الأول ــين متوازيت أزمت

الصــراع الإقليمــي مــع إيــران. )بعــد أن حــل الصــراع مــع قطــر(، بقيــة الــدول )خمســة( التــي تضــم 

جيبوتــي وموريتانيــا وجــزر القمــر الكويــت وعمــان تلعــب حتــى الآن أدوارًا محايــدة إلــى حــد مــا عــن 

ــف )٢3%(. ــى الأقــل بسياســة الاســتقطاب والتحال الصراعــات المرتبطــة عل

الانقســام الفلســطيني وعــدم وجــود ثمــن للاحتــلال:الانقســام الفلســطيني وعــدم وجــود ثمــن للاحتــلال: يســمح الانقســام لإســرائيل بممارســة سياســة متمايــزة،   .٢

واحــدة ضــد غــزة، وأخــرى ضــد الضفــة ومواجهــة كل طــرف علــى حــدة. كمــا يخلــق الهــدوء الميدانــي مســاحات 

لاســتمرار تنفيــذ إســرائيل لسياســاتها الاســتيطانية وفــرض رؤيتهــا علــى الأرض، وقد أســهم انتشــار الكورونا 

والانشــغال فــي مواجهتهــا فــي تخفيــف الأحــداث الميدانيــة.

الوضــع الإســتراتيجي الإقليمــي والاصطفــاف الســني- شــيعيالوضــع الإســتراتيجي الإقليمــي والاصطفــاف الســني- شــيعي:: أســهم الاصطفــاف الإقليمي على أســاس   .3

ســني - شــيعي واحتــدام الصــراع بــين المحــاور الإقليميــة خاصــة مــا بــين المحــور الســني الخليجــي مــن 

جهــة والمحــور الشــيعي الــذي تقــوده ايــران مــن جهــة أخــرى إلــى تحــول إســرائيل التــي تعتبــر إيــران 

مصــدر تهديــد مركــزي لهــا إلــى جــزء مــن الاصطفافــات الإقليميــة وعضــو فاعــل فيــه، حيــث تتموضــع 

ضمــن المحــور المواجــه لإيــران وتشــكل اتفاقيــات ابراهــام فــي هــذا الإطــار أحــد المنتجــات التــي أفرزتهــا 

خارطــة الاصطفافــات الإقليميــة والتــي أســهمت فــي تعزيــز مكانــة إســرائيل الإقليميــة علــى الرغــم مــن 

اســتمرار الاحتــلال . 
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التحالــف الإســرائيلي مــع دول الهوامــش الأوربيــة التحالــف الإســرائيلي مــع دول الهوامــش الأوربيــة   .4

والأنظمــة الشــعبوية واليمــين العالمــي:والأنظمــة الشــعبوية واليمــين العالمــي:  ســاهم صعــود 

اليمــين الشــعبوي العالمــي  خاصــة فــي الهنــد والبرازيل 

وهنغاريــا وتصاعــد الاســلاموفوبيا فــي أوروبــا بســبب 

الهجــرات فــي توفيــر شــبكة دعــم لليمــين الإســرائيلي 

الشــعبوية  تصاعــد  إســرائيل  واســتغلت  وخطابــه، 

ــل الشــعب  ــار الصــراع مقاب ــل إظه ــن أج ــة م اليميني

الفلســطيني بأنــه صــراع ثقافــي بــين قــوى الخيــر التــي 

ــين قــوى الظــلام ومعــاداة  تموضــع ذاتهــا ضمنهــا وب

الســامية، وهــو مــا يفســر إلــى حــد بعيــد العمــل 

الإســتراتيجي المثابــر للدفــع باتجــاه تســييس تعريــف 

الــذي  الجديــد  التعريــف  وتبنــي  الســامية،  معــاداة 

يعتبــر معــاداة إســرائيل شــكلا مــن أشــكال مناهضــة 

ــامية،  ــاداة الس ــة بمع ــة المقاطع ــط حرك ــامية، ورب الس

ــار قــرار محكمــة لاهــاي ببــدء التحقيــق  ومؤخــرًا اعتب

بقيــام جرائــم حــرب فــي فلســطين كشــكل مــن أشــكال 

ــاداة الســامية.  مع

ــدول الهامشــية فــي  ــى نســج علاقــات مــع ال ــر عل ــت إســرائيل بشــكل مثاب ــك، عمل ــى ذل ويضــاف إل  

الاتحــاد الأوروبــي التــي يســيطر فيهــا اليمــين، وتتميّــز بتغليــب السياســات المحليــة والأولويــة القوميــة 

ــدة الإقليميــة للاتحــاد الأوروبــي مثــل: بولنــدا، تشــيكيا، هنغاريــا، ســلوفاكيا،  علــى السياســات الموحِّ

ودول البلقــان، وبلغاريــا ورومانيــا وغيرهــا6 وتســاهم علاقــات إســرائيل مــع هــذه الــدول فــي الدفــع 

نحــو عرقلــة اتخــاذ قــرارات بالإجمــاع تجــاه القضيــة الفلســطينية، إضافــة إلــى محاولــة اســتمالتها 

لنقــل ســفارتها للقــدس.

ــن  ــر م ــد أكث ــة إذ بع ــدول الأوروبي ــل ال ــن قب ــاب لإســرائيل خاصــة م ــة محاســبة أو عق ــدام منظوم ــةانع ــدول الأوروبي ــل ال ــن قب ــاب لإســرائيل خاصــة م ــة محاســبة أو عق ــدام منظوم انع  .5

نصــف قــرن مــن الاحتــلال والبنــاء الاســتيطاني وقضــم الحيــز الفلســطيني، اتخــذت إســرائيل سياســة 

فــرض الوقائــع علــى الأرض كإســتراتيجية عمــل أساســية، وتعاملــت مــع النقــد الدولــي كمجــرد تشــويش 

جانبــي، لكنــه لا يترجــم لمحاســبة فعليــة. هنــا لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذا المصــدر قابــل للتغييــر، مــع 

قــرار المدعيــة العامــة فيــو بنســودا إعــلان فتــح تحقيــق فــي جرائــم الحــرب ضــد إســرائيل، وسأتوســع 

فــي هــذا لاحقًــا. 

نســج  علــى  مثابــر  بشــكل  إســرائيل  عملــت 

الاتحــاد  فــي  الهامشــية  الــدول  مــع  علاقــات 

ــز  ــن، وتتميّ ــا اليمي ــيطر فيه ــي يس ــي الت الأوروب

والأولويــة  المحليــة  السياســات  بتغليــب 

ــة  ــدة الإقليمي ــات الموحِّ ــى السياس ــة عل القومي

تشــيكيا،  بولنــدا،  مثــل:  الأوروبــي  للاتحــاد 

وبلغاريــا  البلقــان،  ودول  ســلوفاكيا،  هنغاريــا، 

ــرائيل  ــات إس ــاهم علاق ــا. وتس ــا وغيره وروماني

ــاذ  ــة اتخ ــو عرقل ــع نح ــي الدف ــدول ف ــذه ال ــع ه م

قــرارات بالإجمــاع تجــاه القضيــة الفلســطينية، 

إضافــة إلــى محاولــة اســتمالتها لنقــل ســفارتها 

للقــدس.

جــاء الإعــلان عــن اتفاقيــات أبراهــام فــي لحظــة 

الإســرائيلي،  لليميــن  مســبوقة  غيــر  اســتقواء 

ووســط مســاعي نتنياهــو المدعــوم مــن ترامــب 

كقــوة  إســرائيل  صــورة  بتســويق  وبطانتــه 

إقليميــة.
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٤.  إسقاطات الاستقواء الإسرائيلي في ظل تحالف ترامب- نتنياهو 

ــز،  ــورك تايم ــرته النيوي ــا نش ــل العســكري: بحســب م ــاحات العم ــي- توســع س ــد العســكري الإقليم ــى الصعي ــل العســكري:عل ــاحات العم ــي- توســع س ــد العســكري الإقليم ــى الصعي عل

اســتهدفت إســرائيل منــذ ٢٠١9 علــى الأقــل ١٠ ســفن بحمولــة إيرانيــة، فيمــا أعلنــت مصــادر إيرانيــة أن الرقــم يفــوق 

٢٠ هجمــة.٧  وأشــار قائــد هيئــة الأركان الإســرائيلي افيــف كوخافــي إلــى أن إســرائيل وجهــت أكثــر مــن 5٠٠ ضربــة 

عســكرية خــلال ٢٠٢٠، ونفــذت عــدة هجمــات ســايبر علــى أهــداف اعتبرتهــا معاديــة، فــي تلميــح إلــى أهــداف إيرانيــة، 

إضافــة إلــى اغتيــال فخــري زادة. ولخــص كوخافــي أن العــام ٢٠٢٠ تميــز بكونــه مــن أكثــر الســنوات هــدوءًا وأمنًــا فــي 

كل الجبهــات، مــع تحســن فــي الوضــع الإســتراتيجي العــام مقارنــة بالســنوات الســابقة، مشــيرًا إلــى أن إســرائيل تقــف 

مــع تبــدل الإدارة الأميركيــة علــى مفتــرق طــرق«،8 وهــو مــا يشــير إلــى عمــق الدعــم الــذي وفــره وجــود ترامــب مــن جهــة، 

والقلــق الإســرائيلي مــن إدارة بايــدن ومــن مــدى الدعــم الــذي يمكــن أن توفــره، خاصــة مــع انــزلاق النشــاط الإســرائيلي 

إلــى مســاحات جديــدة، كاســتهداف الســفن، وأيضــا مــن توقــع أن تنتقــل ايــران مــن امتصــاص الضربــات وعــدم الــرد 

خــلال حكــم ترامــب، إلــى الــرد، وهــو مــا يمكــن أن يتدحــرج باتجــاه تصعيــد المواجهــة. 

يشــار فــي هــذا الســياق إلــى وجــود مؤشــرات علــى تغيــر الســلوك الإيرانــي منــذ بدايــة العــام، حيــث اتهمــت 

ــي  ــات الت ــى الضرب ــرب ردًا عل ــر الع ــي بح ــة إســرائيلية ف ــلان بضاع ــة ســفينتين تحم ــران بمهاجم إســرائيل إي

وجهــت لســفنها، وهنــاك مــن يطلــق علــى المواجهــة فــي البحــار بــين إســرائيل وإيــران بانهــا بمثابــة حــرب بــاردة 

فــي الظــلال.9 

علــى الصعيــد الفلســطيني، مســعى تصفيــة المســألة الفلســطينيةعلــى الصعيــد الفلســطيني، مســعى تصفيــة المســألة الفلســطينية انعكــس تحالــف النتنياهويــة والترامبيــة فــي 

مســعى إســرائيل إلــى الظهــور كقــوة إقليميــة عظمــى تتبنــي أســلوب إدارة الصراعــات وفــق مبــدأ القــوة والقــدرة 

علــى الفــرض مــن جهــة، وإهمــال الشــرعية الدوليــة مــن جهــة أخــرى. ضمــن ذلــك قــاد نتنياهــو سياســات تهــدف 

إلــى تصفيــة المســألة الفلســطينية مــن جهــة، والتطبيــع مــع الإقليــم مــن جهــة أخــرى. أســهم فــي ذلــك اتخــاذ الإدارة 

الأميركيــة خطــوات متتاليــة داعمــة، بــدءًا مــن اعتــراف ترامــب بالقــدس عاصمــة لإســرائيل )كانــون الأول ٢٠١٧( 

ثــم افتتــاح الســفارة الأميركيــة فــي القــدس )أيــار ٢٠١8( مقابــل إغــلاق القنصليــة بشــرقي القــدس، الاعتــراف 

بضــم الجــولان للســيادة الإســرائيلية )آذار ٢٠١9(، ومــن ثــم  طــرح الشــق الاقتصــادي لصفقــة القــرن فــي ورشــة 

المنامــة التــي أطلقهــا جيــراد كوشــنير  تحــت عنــوان »مــن الســلام إلــى الازدهــار« )حزيــران ٢٠١9(، وكانــت هــذه 

الورشــة بمثابــة الخطــوة التمهيديــة لبــدء تطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل بــدون حــل القضيــة الفلســطينية ، تلاهــا 

تصريــح مايــك بومبيــو أن الاســتيطان لا يتعــارض مــع القانــون الدولــي )تشــرين الثانــي ٢٠١9(. وأخيــرًا تتويــج 

ــذي  ــي ٢٠٢٠ ال ــون الثان ــي ٢8 كان ــرن ف ــة الق ــي طــرح الشــق السياســي لصفق ــف والتصريحــات ف هــذه المواق

عكــس فعليًــا الموقــف الإســرائيلي اليمينــي للتســوية، وكُتــب بتشــاور مــع المراكــز البحثيــة الإســرائيلية والزعامــات 

الإســرائيلية، وقــد ســبق وتطرقنــا بالتحليــل للصفقــة فــي تقريرنــا الســابق. 
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كان هــذا الإعــلان بمثابــة دعــم مباشــر مــن قبــل ترامــب لنتنياهــو خــلال خوضــه معركتــه الانتخابيــة الثالثــة 

خــلال عــام.  ومــع انتشــار فيــروس الكورونــا وتحولــه الــى جائحــة عالميــة حــول نتنياهــو معركتــه الانتخابيــة نحــو 

ــن الأراضــي  ــزء م ــلان ضــم ج ــر إع ــى حســم الصــراع عب ــة، والســعي إل ــن جه ــا م ــة الكورون مســاعي مواجه

الفلســطينية للســيادة الإســرائيلية مــن جهــة أخــرى. 

ــذ إجــراءات  ــدء بتنفي ــه الب ــي آذار ٢٠٢٠ نيت ــي جــرت ف ــة الت ــات الثالث ــن نتنياهــو عشــية الانتخاب أعل

الضــم بالتوافــق مــع الإدارة الأميركيــة بعــد الانتخابــات، ومــع فشــله فــي تأمــين اتئــلاف يمينــي ضيــق، 

وفــي ظــل تصاعــد انتشــار الكورونــا وســيطرة أجــواء ضبابيــة حــول كيفيــة تطورهــا، تم التوصــل إلــى 

ــاوب  ــلاث ســنوات بالتن ــل لث ــة وحــدة تعم ــة حكوم ــى إقام ــم المعارضــة عل ــس زعي ــي غانت ــع بين ــاق م اتف

والتقاســم بينهــا وبــين الليكــود، أدى اتفــاق نتنياهو-غانتــس إلــى انشــطار جســم المعارضــة الــذي مثلــه 

أبيــض أزرق »أزرق-أبيــض« ثــم إلــى تفــكك أبيــض أزرق »أزرق-أبيــض« وانفضــاض أجزائــه. وتضمــن 

ــدء  ــي ب ــو الحــق ف ــا بالمســألة الفلســطينية يعطــي نتنياه ــدًا مرتبطً ــدًا سياســيًا واح ــلاف بن ــاق الائت اتف

إجــراءات الضــم فــي تمــوز ٢٠٢٠. 

شــكل إعــلان نتنياهــو عــن مشــروع الضــم الــذي لــم يكــن واضــح المعالــم مؤشــرًا إضافيًــا علــى تبنــي »ســلوك 

الإقليميــة«، واســتدعى ذلــك قيــام مجموعــة مــن قــادة الــدول بالســعي نحــو ثنيــه عبــر مخاطبــة الجمهــور الإســرائيلي 

والتنبيــه إلــى الضــرر الــذي يمكــن أن يســببه الضــم، ســواء أكان علــى مســتقبل إســرائيل الديمقراطــي أم يهوديتها 

ــع  ــات التطبي ــدء سلســلة مــن اتفاقي ــرار إلا مــع إعــلان ب ــد الق ــم تجمي ــم يت أم فــرص تطبيعهــا مــع محيطهــا، ول

مــع دول عربيــة أطلــق عليهــا ترامــب »اتفاقيــات أبراهــام« التــي اســتهلتها اتفاقيــات التطبيــع مــع الإمــارات ثــم 

البحريــن وتبعتهــا الســودان والمغــرب.

علــى الصعيــد الجيــو- سياســي: اتفاقيــات التطبيــع وتمــدد إســرائيل واســتمرار الاحتــلالعلــى الصعيــد الجيــو- سياســي: اتفاقيــات التطبيــع وتمــدد إســرائيل واســتمرار الاحتــلال جــاء الإعــلان عــن 

اتفاقيــات أبراهــام فــي لحظــة اســتقواء غيــر مســبوقة لليمــين الإســرائيلي، ووســط مســاعي نتنياهــو المدعــوم مــن 

ترامــب وبطانتــه بتســويق صــورة إســرائيل كقــوة إقليميــة، وطُــرح مشــروع الضــم، بعــد أن ســبقه طــرح صفقــة 

ــة ذات  ــة واقتصادي ــي سياســية وجيو-إقليمي ــات أبراهــام معان ــع اتفاقي ــرن. وســط هــذه الأجــواء حمــل توقي الق

أبعــاد إســتراتيجية أهمهــا: 

سياســيًا: اســتبدال معادلــة الأرض مقابــل الســلام بمعادلــة الســلام مقابــل الســلام وهــو مــا يعنــي فعليًــا   .١

تحقيــق رؤيــة نتنياهــو التــي ثابــر علــى تكرارهــا ومفادهــا أن الســلام مــع الــدول العربيــة يمكــن أن يتحقــق 

بمعــزل عــن القضيــة الفلســطينية، مــا يفقــد القضيــة نقــاط قــوة إضافيــة.

جيو-إســتراتيجيًا: تموضــع إســرائيل فــي خارطــة التحالفــات الإقليميــة كجــزء مــن الحلــف الســني   .٢

المعتــدل، وكونهــا تمتلــك التفــوق التكنولوجــي والأمنــي والعســكري، فــإن هــذا التموضــع يعنــي بالضــرورة 

أن تكــون ذات دور مركــزي فيــه. وتســمح هــذه الاتفاقيــات مــع الــدول المحيطــة بإيــران بتعزيــز قــدرات 
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إســرائيل علــى مواجهتهــا، ويشــار إلــى أن إســرائيل وافقــت علــى نشــر القبــة الحديديــة فــي الخليــج١٠ مــن 

أجــل مواجهــة مــا يســمى »الخطــر الإيرانــي«.

اقتصاديًــا: فتــح الأســواق أمــام إســرائيل، مــا يعنــي تعزيــز قدراتهــا الاقتصاديــة وانتشــارها وتوســيع   .3

اســتثمارها.١١ وشــمل ذلــك فــي حالــة الإمــارات توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــين شــركات إماراتيــة 

واســتيطانية، حيــث كان مــن اللافــت بشــكل خــاص فــي اتفاقيــات التطبيــع إعــلان »مجلــس اســتيطان 

الســامرة« عــن توقيــع اتفاقيــات تعــاون بــين مجموعــة مــن الشــركات الاســتيطانية التــي أقامــت مصانعهــا 

ــة ١96٧ مــع شــركة إماراتيــة للتوزيــع مــن أجــل اســتيراد منتجاتهــا مــن العســل  فــي الأراضــي المحتل

وزيــت الزيتــون والطحينــة، ١٢ يأتــي هــذا فــي مــوازاة قيــام دول غربيــة بتمييــز منتجــات المســتوطنات عــن 

منتجــات إســرائيل فــي حــدود الرابــع مــن حزيــران. 

٥.  متغيرات جديدة، وتحالف ترامب – نتنياهو يتحول لمصدر قلق 

انتهــى عصــر ترامــب العاصــف بأزمــات داخليــة فــي الولايــات المتحــدة وشــروخ مجتمعيــة غيــر مســبوقة، وقــد 

وضعــت الإدارة الأميركيــة الجديــدة بقيــادة بايــدن معالجــة الوضــع الداخلــي الــذي نجــم عــن انتشــار الكورونــا 

ــد  ــى الصعي ــى. عل ــا الأول ــي مرحلته ــا ف ــى رأس أولوياته ــب عل ــه ترام ــبب ب ــذي تس ــي ال ــتقطاب المجتمع والاس

ــى  ــة عل ــرات جذري ــتقوم بتغيي ــا س ــى أنه ــرة عل ــارات مباش ــدة إش ــة الجدي ــلت الإدارة الأميركي ــي، أرس الخارج

مســتوى سياســاتها الخارجيــة التــي اتبعهــا ترامــب. ومســت هــذه التغييــرات الملــف الإيرانــي مــن جهــة، ومراجعــة 

ــة مــن جهــة أخــرى. فــي هــذا  ــع مقاتــلات اف-35 للإمــارات العربي ــد بي ــدول الخليــج وتجمي الدعــم العســكري ل

ــلاده  ــن اســتعداد ب ــي ١9 شــباط ٢٠٢١ ع ــن ف ــخ للأم ــي مؤتمــر ميون ــدن خــلال مشــاركته ف ــن باي الإطــار، أعل

ــر  ــن وزي ــي، وأعل ــووي الإيران لاســتئناف مشــاركتها فــي المفاوضــات ضمــن مجموعــة 5+١ بشــأن البرنامــج الن

الخارجيــة الأميركــي، أنتونــي بلينكــن أن إدارة جــو بايــدن، مســتعدة للتفــاوض مــع إيــران بشــأن عــودة البلديــن 

للالتــزام بالاتفــاق النــووي الموقــع فــي العــام ٢٠١5.

بــدا واضحًــا منــذ اللحظــات الأولــى لتولــي بايــدن أن شــبح علاقــات نتنياهــو- ترامــب الحميمــة يلقــي بظلــه علــى 

تعامــل الإدارة الجديــدة معــه، إذ لــم يتصــل بايــدن بنتنياهــو إلا بعــد مــرور مــا يقــارب شــهر علــى توليــه الإدارة. وعلــى 

الرغــم مــن الاتفــاق علــى أن التعــاون الأمنــي والعســكري الإســتراتيجي بــين إســرائيل والولايــات المتحــدة ســيظل علــى 

حالــه ولــن يتأثــر، إلا أن هنــاك مجموعــة مــن الإســقاطات التــي أفرزهــا التحالــف المطلــق بــين نتنياهــو وترامــب:

ــة  ــة الصهيوني ــة البيضــاء والافنجيلي ــن الفوقي ــين نتنياهــو وترامــب المدعــوم م ــق ب ــف المطل أولًا: مــس التحال أولًا:   

واليمــين الشــعبوي العلاقــات مــا بــين إســرائيل ويهــود الولايــات المتحــدة. وفيمــا يصــوت أغلــب يهــود 

الولايــات المتحــدة للحــزب الديمقراطــي ويتبنــون مواقــف ليبراليــة إجمــالًا ويبــدون قلقًــا مــن نزعــات معــاداة 
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الســامية والعنصريــة التــي يحملهــا جــزء مــن جمهــور ترامــب، 

فــإن ٧٠% مــن اليهــود الإســرائيليين يــرون أن ترامــب هــو 

الأفضــل لإســرائيل مقابــل 3٠% لبايــدن،١3  بالإضافــة إلــى 

ــرًا  ــوة، نظ ــديم الفج ــو والحري ــف نتنياه ــق حل ــد عم ــك، فق ذل

ــة الأرثوذكســية الاعتــراف بشــرعية  ــارات الحريدي لرفــض التي

التهويــد حســب التيــارات اليهوديــة الإصلاحيــة والمحافظــة 

ــرار  ــات المتحــدة. وشــكل ق ــود الولاي ــة يه ــا غالبي ــي تتبناه الت

محكمــة العــدل العليــا فــي ١ آذار ٢٠٢١ الاعتــراف بالتهويــد 

غيــر الأرثوذكســي١4 الــذي يتــم عــادة فــي البــلاد متغيــرًا مهمًــا 

ــه قــد  ــات المتحــدة، لكن ــر مــع يهــود الولاي ــل التوت ــح تقلي لصال

ــع  ــلاف م ــق تشــكيل ائت ــي طري ــديم ف ــي مفاوضــات الحري ــة ف ــة محوري ــى قضي ــب آخــر إل ــن جان يتحــول م

ــو. نتنياه

ثانيًــا:ثانيًــا: التماثــل بــين ترامــب ونتنياهــو وازاه صعــود قــوة الحــركات المناهضــة للعنصريــة، وقــوة »حيــاة الســود   

مهمــة« Black Lives Matter كمــا تجلــت بشــكل خــاص فــي اشــتعال المظاهــرات العارمــة بعــد مقتــل 

ــة  ــدة والفوقي ــة الجدي ــركات النازي ــتقواء ح ــد اس ــة تصاع ــي مواجه ــار ٢٠٢٠، وف ــي ٢5 آي ــد ف ــورج فلوي ج

ــي 3 آذار ٢٠١5   ــو ســابقًا ف ــه نتنياه ــام ب ــا ق ــى م ــة إل ــا، إضاف ــن ادانته ــب ع ــع ترام ــي امتن البيضــاء الت

مــن ترتيــب مــع المحافظــين، والقيــام بمخاطبــة الكونغــرس مباشــرة ضــد الاتفــاق النــووي الإيرانــي، وســط 

تجــاوز أوبامــا، هــذا الربــط بــين نتنياهــو وترامــب خاصــة، والحــزب الجمهــوري عامــة، أســهم فــي نخــر مكانــة 

ــى موضــوع للحــزب الجمهــوري . ــر للحزبــين، وتحولهــا إل ــاق عاب ــت موضــوع اتف ــي كان إســرائيل الت

ثالثًــا:ثالثًــا: علــى خــلاف الحــزب الجمهــوري المدعــوم مــن أكثريــة متجانســة عرقيًــا ومحافظــة ومتوافقــة مــع   

إســرائيل، ينتمــي جمهــور مصوتــي الحــزب الديمقراطــي لفئــات متعــددة عرقيًــا ومتنوعــة اجتماعيًــا، بمــا فيهــا 

صعــود شــخصيات رافضــة للاحتــلال، مثَّــل قوتهــا بيرنــي ســاندرز، مــا يســمح مجــددًا بفتــح مســاحة للعمــل 

الفلســطيني مــع الجماعــات والحــركات الاجتماعيــة المختلفــة التــي تتبنــى أيديولوجيــات مناهضــة للعنصريــة، 

وخلــق تحالفــات بديلــة تســهم فــي الدفــع باتجــاه ربــط النضــال الفلســطيني ضــد الاحتــلال بربــط النضــال 

ــة فرصــة أيضًــا مــن أجــل  ــات الدولي ــا، ويشــكل فــي هــذا الإطــار قــرار محكمــة الجناي ــة معً ضــد العنصري

ــة ومناهضــة الاحتــلال.  ــز الربــط بــين مناهضــة العنصري تعزي

للإجمــال، فقــد شــهدت ٢٠٢٠ مجموعــة مــن الأحــداث التــي تقاطعــت مــع حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن 

الكورونــا، عكســت هــذه العوامــل علــى المســتوى الخارجــي ظهــور إســرائيل كقــوة إقليميــة، وشــعورها بالقــدرة علــى 

تصفيــة القضيــة الفلســطينية وفــرض التصــورات الإســرائيلية للخارطــة الجيو-إســتراتيجية الإقليميــة. أســهم فــي 

ــب  ــو وترام ــن نتنياه ــق بي ــف المطل ــس التحال م

والافنجيليــة  البيضــاء  الفوقيــة  مــن  المدعــوم 

الصهيونيــة واليميــن الشــعبوي العلاقــات بيــن 

وفيمــا  المتحــدة.  الولايــات  ويهــود  إســرائيل 

يصــوت أغلــب يهــود الولايــات المتحــدة للحــزب 

 
ً

الديمقراطــي ويتبنــون مواقــف ليبراليــة إجمــالا

الســامية  معــاداة  نزعــات  مــن  ــا 
ً

قلق ويبــدون 

جمهــور  مــن  جــزء  يحملهــا  التــي  والعنصريــة 

الإســرائيليين  اليهــود  مــن   %70 فــإن  ترامــب، 

يــرون أن ترامــب هــو الأفضــل لإســرائيل مقابــل 

لبايــدن.  %30
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تشــكّل هــذه الصــورة وتعزيزهــا وجــود دونالــد ترامــب فــي ســدة الحكــم فــي الولايــات المتحــدة، ومســعى نتنياهــو 

لاقتنــاص فرصــة وجــوده عشــية الانتخابــات الأميركيــة قبــل إمكانيــة تغييــره. لقــد شــكل وجــود ترامــب - بــكل 

مــا ينطــوي عليــه وجــوده مــن اســتناد لدعــم الفوقيــة البيضــاء مــن جهــة والافنجيليــة الصهيونيــة الابوكلبتيــة مــن 

جهــة أخــرى، وبكســره لقواعــد الدبلوماســية الأميركيــة التقليديــة - عمقًــا »إســتراتيجيًا« للاســتقواء الإســرائيلي، 

ودفــع باتجــاه توســيع ضرباتهــا بــرًا وجــوًا بحــرًا، خاصــة مقابــل إيــران، كمــا أســهم فــي تعزيــز مكانــة إســرائيل 

الإســتراتيجية مــن خــلال توقيــع اتفاقيــات أبراهــام. فــي المقابــل، كانــت الصــورة الموازيــة لهــذا الاســتقواء مشــهدًا 

داخليًــا مأزومًــا، وحالــة مــن التفــكك السياســي، وتراجــع الثقــة بمؤسســات الدولــة، وتعمــق الصراعــات الداخليــة 

التــي تتعــدى أســبابها الأزمــة الانتخابيــة المســتمرة، وترتبــط بتغيــرات فــي عمــق المجتمــع الاســرائيلي. 

ومــع نهايــة ٢٠٢٠ وبدايــة ٢٠٢١ تغيــرت جزئيــا بعــض العوامــل، إذ يبــدو أن إســرائيل تتجــه نحــو الخــروج 

مــن  أزمــة الكورونــا داخليًــا، لكنهــا تتجــه نحــو مزيــد مــن تــأزم المشــهد السياســي، علــى نحــو مــا أظهرتــه نتائــج 

الانتخابــات الرابعــة، أمــا علــى الصعيــد الخارجــي فقــد انتهــى عهــد ترامــب بصخــب ونــدب داخليــة، وانتقــل الحكــم 

للحــزب الديمقراطــي الــذي أصبــح يعتمــد أكثــر علــى قواعــد إثنيــة متعــددة، فــي هــذا الســياق، تحــول التماثــل 

الترامبــي- النتنياهــوي إلــى مصــدر للتوتــر والقلــق مــع الإدارة الأميركيــة الجديــدة، ومــع اليهــود فــي الولايــات 

المتحــدة الذيــن يدعمونهــا بغالبيتهــم، فيمــا اتخــذت الجنائيــة الدوليــة قــرارًا ذا أهميــة كبيــرة ببــدء التحقيــق فــي 

جرائــم الحــرب فــي الأراضــي الفلســطينية، مــا يعنــي إمكانيــة تحويــل مصــادر الاســتقواء باتجــاه الفلســطينيين من 

حيــث الاســتيطان وسياســات التهويــد والتماثــل الترامبــي النتنياهــوي إلــى فرصــة لتقويــة النضــال الفلســطيني، 

والدفــع باتجــاه إنهــاء الاحتــلال.
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